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

، نشرنا سالفاً على صفحات مجلة البحوث الغراء بحثاً عن العنف وما ادراك ما العنـف 
ما أجمـلَََ الضـدين اذا   ، وفي هذا العدد آلانف نقدم مبحث اللطف لأنه أزكى دواء لذلك الداء

  :اجتمعا قال الشاعر العربي 
    الفجر مبيـض الوجه مثلٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍََََََََََ

  والشعر مثلُ الليل مسـود  
    ضدان حين أستُجمعا حسنا

  نُه الضدحس ظهروالضد ي  
  :تيةوقد قسمنا بلسم اللطف الى النفحات الآ

  
نَاهم لِيتَسـاءلُوا  وكَذَلِك بعثْ : لقد وردت كلمة اللطف في تسع آيات مباركات قال تعالى

ما لَبِثْتُم فَابعثُوا بينَهم قَالَ قَائِلٌ منْهم كَم لَبِثْتُم قَالُوا لَبِثْنَا يوماً أَو بعض يومٍ قَالُوا ربكُم أَعلَم بِ
عاماً فَلْيأْتكُم بِرِزق منْـه ولْيتَلَطَّـفْ ولَـا    أَحدكُم بِورِقكُم هذه إِلَى الْمدينَة فَلْينظُر أَيها أَزكَى طَ

سبحان الذي بعث أهل الكهف بعد رقادهم العميق وان هي إُلاَّ معجزةٌ من  )١(يشْعرن بِكُم أَحداً
هـؤلاء  ، رء يستيقظُ كما ينـام  والم، معجزات االله تعالى الدالة على صدق البعث يوم القيامة 

ارواح وهي جواهر ون ولا يتعسفون ولا يتعنفون لأنهم يتعاملون مع الافئدة والأَون يتلطفمسلم
والجدل بالوسيلة الحسنى فإذا استنار ، بوابها التلطف والحكمة والموعظة الحسنةأَمفاتيح ، شفافة

المسلم بالوسائل القرآنية في الدعوة والتبليغ استطاع ان يوصل أنـوار االله تعـالى الـى تلكـم     
نسان صار ذلك المسلم كالجبـال  دخال انوار الرحمن الى روح الإِإِرواح واذا حسن والأَ القلوب

يصطبغ الناس بصبغته ولا يصـطبغُ  ، الرواسي يدير الناس في فلكه ولا يدور في فلك الناس 
سـلامي وجـد   ومن تدبر التاريخ في الفتح الإِ، يغير مجرى البحار ولا يتغير ، بصبغة الناس 

إذ الحضارات البشرية التي حكمت البشـر لا تتسـم بالـدوام    ، قيقة أسطع من الشمس هذه الح
فلا مبادىء الرومان ولا مبادىء كسرى ولا مبادىء ماركس ولا مبادىء أي حضارة ، والبقاء 

لا حضـارة  إِجسام حها بل زالت حضارات كل الانام بزوال تلكم الأَازالت أجسامها وبقيت أرو
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حمـد الله  لسـلام وا سلامية في اوائل القرن العشرين ولا زال الإِت الخلافة الإِلقد أفل.  سلامالإِ
 سلام من جديد لأن الجسد لا وقد تمنى الاستنارة بالإِإِيتحدى ويتكلم ويتنَغم ويترنم وما من أحد

حـد  أ سلام او شهد الاسلام لاسلام او رحيق الإِالعليل لن يشفيه إلا ذلك الدم البليل أعني دم الإِ
وليترفق في الشـراء وفـي   : وليتلطف) ١(لبيعقال المفسر الث، عن هذه الامة  ةسواه يرفع الغم

  .وفي دخول المدينة ، طريقه 
ه الى االله تعـالى لأن المسـلم   تاذن التلطف واجب في كل حركات المسلم الصادق بدعو

لاَّ  قـال تعـالى    ةالثاني يةالآ عظم معبرة عن سيرة الرسول الأَ ةبالضرورة صورةُ مصغر
 يفُ الْخَبِيراللَّط وهو ارصالأَب رِكدي وهو ارصالأَب رِكُهتُد)ماأبدع اقوال المفسـرين فـي   ، ) ٢

سلامية ونشـأتْ  تعريف وتحليل كلمة اللطيف هذه الكلمة المقدسة التي إن تكونت الشخصية الإِ
ون المسلم قادراً ك تعالى نباتاً حسناً مباركاً حتى يفقد أنبتها االله، تحت ظلالها وارتوت برحيقها 

لتيـارات كشـلالات الجبـال    سلامية وان كانـت ا على التأثير والتغيير تغيير الشخصيات الإِ
سلامي ظاهرة التبرج كان ضـعفاء الشخصـية ممـن    حينما ظهرت في المجتمع الإ، المتدفقة

ن هذا التيار جارف من وقف ضـده جرفَـه   يتبعون المبادىء المستوردة يقولون للدعاة المسلمي
 على أن يغير التيار مهما كان فليكن : وكنا نقول لهم، وحطمه العالم الفقيه لهو قادر إن المسلم

واليك ثلة ، سلامي يسطع على تركيا المسلمة من جديد وها هو النور الإِ، عصاروان كان كالإِ
  :لاته من اقوال المفسرين في تعريف اللطف وتحلي

  .شياء خبير بها لطيف باستخراج الأَ: بو العاليهأقال  -١
وجعل لـك الولايـة فـي    ، ى جسمك بالغدامن نور قلبك بالهدى ورب: اللطيف: قال الجنيد -٢

  .البلوى ويحرسك من لظى ويدخلك جنة المأوى 
  .وقيل اللطيف الذي أنسى العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا  -٣
  .النطفة من ماء مهين  الذي ركّب من: وقيل -٤
  . ههو الذي يستقل الكثير من نعمه ويستكثر القليل من طاعة عباد: قيل -٥
  .اللطيف يغيّر ولا يغير: قال قتاده -٦
، الذي إن رجوته لباك وإن قصدته آواك وان أحببته أدناك وإن أطعته كافـاك : قيل اللطيف -٧

  .أقبلت إليه عداكوإن ، وإن عصيته عافاك وإن أعرضت عنه دعاك
  .حساب والأنسابحباب الأَالذي لا يطلب من الأ: قيل اللطيف -٨
  .الذي يغني المفتقر اليه ويعز المفتخر به: قيل اللطيف -٩
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  .من يكافي الوافي ويعفو عن الباقي: وقيل اللطيف -١٠
  .أمره تقريب ونهيه تأريب : وقيل اللطيف -١١
  .يراً ومنعه ذخيرةالذي يكون عطاؤه خ: وقيل اللطيف -١٢
  .شياء وأصل اللطيف دقة النظر في جميع الأَ -١٣
وهو اللطيف الخبير اللطافة ضد الكثافة والمراد منه الرقه وذلك في حق االله : قوله تعالى -١٤

  .ممتنع فوجب المصير فيه الى التأويل 
غشية الرقيقـة  للطف صنعه في تركيب أبدان الحيوانات من الاجزاء الدقيقة والأأالمراد  -١٥

  .والمنافذ الضيقة التي لا يعلمها أحد إلا االله تعالى 
  .نعام والرأفة والرحمة إنه سبحانه لطيف في الإِ -١٦
حيث يئنى عليهم عند الطاعة ويأمرهم بالتوبة عند المعصية ولا يقطـع   هـ انه لطيف بعباد١٧

  .عنهم مواد رحمته سواء كانوا مطيعين أو كانوا عصاة 
لطيف بهم حيث لا يأمرهم فوق طاقتهم وينعم عليهم بما هو فوق استحقاقهم، الآيـة   ـ إنه١٨

ومن خلال هـذا   )١(اللَّه لَطيفٌ بِعباده يرزقُ من يشَاء وهو الْقَوِي العزِيزالثالثة قال تعالى 
  . القبس القرآني المبارك وجدت تعريفات جعلتها امتداداً للتعريفات السابقة

  .حفي بهم : ـ قال ابن عباس١٩
  .بار بهم : ـ قال عكرمة٢٠
  . رفيق بهم :ـ قال السدي٢١
  .لطيف بالبر والفاجر، حيث لم يقتلهم جوعاً بمعاصيهم : ـ قال مقاتل٢٢
  .لطيف بهم في العرض والمحاسبة : ـ قال القرطبي٢٣
نه أَ: من وجهين أحدهما يلطف بهم في الرزق: ن الحسينبـ قال جعفر بن محمد بن علي ٢٤

  .ره ذجعل رزقك من الطيبات والثاني انه لم يدفعه اليك مرة واحدة فتب
  .لطيف بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره: ضلقال الحسن بن الفـ ٢٥
  .بأوليائه حتى عرفوه، ولو لطف بأعدائه لما جحدوه/  لطيف: قال الجنيدـ ٢٦
من لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلـق توكـل   اللطيف ب: ـ قال محمد بن علي الكناني٢٧

  .اليه فحينئذ يقْبله ويقبل عليه ورجع 
  .ـ اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب ٢٨
  .ـ هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل ٢٩
  .ـ وقيل هو الذي يجبر الكسير وييسر العسير  ٣٠
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  .له ولا يرجى إلا فضله ـ وقيل هو الذي لا يخاف إلا عد٣١
  .ـ وقيل هو الذي يبذل لعبده النعمة فوق الهمة ولا يكلفه الطاعة فوق الطاقة ٣٢
  .أي بليغ البر بهم، يفيض عليهم من فنون الطاقة ) االله لطيف بعباده: (ـ قال المنصوري ٣٣

  
مة اللطف في سبع أحاديث منورة منها الحديث الـذي  وردت في المصنفات التسعة المعتمدة كل

حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا خالد : ي عن طريق أحمد بن منيع البغداديمذأخرجه الإمام التر
إِن مـن أكمـل المـؤمنين إيمانـاً     : قال رسول االله : ة عن عائشة قالتبعن ابي قلا الحذّاء

 أحسنهم خلقاً والطفهم بأهله.  
  .عن أبي هريرة وأنس بن مالك  :وفي الباب

  .هذا حديث صحيح : وقال أبو عبس
  ٩/ص     ٥/الترمذي ج

ويستنبط من هذا الحديث الشريف  ٢٧ص/٦واخرجه الامام المبجل احمد بن حنبل في مسنده ج
تكامل الابحاث إذ إن الإيمان يتكامل كلما التزم المؤمن بتنفيذ الاوامر واجتنـاب النـواهي    أمبد

ان ويتناقص كلما تخلى المؤمن عن الإلتزام بالأحكام، ثـم الحـديث فيـه إسـم     ويضعف الايم
ر هو أحسـنهم أخلاقـاً والطفهـم    بر والخبالتفضيل على وزن أفعل، وهو مبتدأ يحتاج الى الخ

 مفـضٍ واجب وهو من تكامل البيت المسلم إذ ان العنف مع الاهـل  باهله، واللطف مع الأهل 
والآباء وهذا إخلال قبيح في بناء البيت المسلم لأن الابناء على  الى عقدة الخلاف بين الامهات

يرون باء كأنهم يرثون العقد الاجتماعية اذ كلما تعنف الوالد مع اهله تعنف أبناؤه كأنهم سر الآ
واللطـف  العنف من تكامل الشخصية والحقيقة ان العنف مثلبةٌ في شخصية الانسـان المسـلم   

اللطف مع الاهل يورث الحب المقدس والحب بين المسـلمين سـلم   تكامل يورث التكامل، ثم 
حـدثنا أبـو   . عن ابي بكر بن أبي شيبة الوصول الى الفردوس الأعلى قال الرحمة المهداة 

لا ( قـال رسـول االله   : كيع عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قـال ومعاوية و
تحابوا ألا أدلكم على شيء اذا فعلتمـوه تحـاببتم؟    تدخُلُون الجنةَ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى

  ) .)١(افشوا السلام بينكم
معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حـالكم فـي   ) حتى تحابوا واولا تؤمن( ومعنى الحديث
واللطف مع الأهل هو الذي يشيد البيت المسلم على أسس الحب المقـدس  ، الإيمان إلا بالتحابب

ان الخلاف بين الأمهات والآباء قد يحطم شخصية . الإجتماعي الاسلامي قال الجميلي في الفقه
  .بناء الأَ
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وقال ايضاً فـي  ، وقال ايضاً إن الخلاف بين الجدات والاجداد قد تشوه به سمعة الأحفاد
  . )١(بطال لأن مساميره الاطفالوجوب الصبر واللطف قد يكون الزواج تابوت الأَ

  

طراف كل يجب عليه أن يتلطف في معاملتـه مـع الطـرف    أَإن التعامل له طرفان أو 
مثل شُيد على أساس الحب والمودة والتآخي من الفرد الافضل الاخر لأن المجتمع الاسلامي الأ

ن بن عن زكريا قال حدثنا عامر قال سمعت النعما نبل الى المجتمع الامثل قال الى البيت الأَ
يقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتـراحمهم   بشير يخطب يقول سمعتُ رسول االله 
  .)٢(له سائر الجسد بالسهر والحمى ىمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداع

أما السماحة والمسامحة فهي تجري مع دماء المتعاملين إذا كانوا مسلمين وبهذه السياسة 
ئدت مئات الظوهر الاجتماعية التي لولا السماح والمسـامحة لأَذكـت   سلامية المقدسة فقد والإِ

سلامية تقضي على أسباب الشرر ولما يكن لهباً ولكن سياسة الشريعة الإِ .محارق في المجتمع
  . )٣(سمح يسمح لكا قال رسول االله : عن إبن عباس قال  قال الرحمة المهداة اًاو سقر

، ان االله يحب سـمح البيـع  (قال  ان رسول االله  ،أبي هريرة عنوقد اخرج الترمذي 
  . )٤()سمح القضاء، سمح الشراء

إذ إن الدائن إذا راجع المدين فـي اسـتيفاء   ، في المداينات وما أعظم سياسة الرسول 
حقه جاز له ان يعطيه اكثر مما اخذ منه وهذا ليس رباً بل هديةٌ مقبولـةٌ شـرعاً لان الزيـادة    

ومـا  ، اذا كانت الزيادة مشروطةً ابتـدءاً ، تت في العقد اذ يكون العقد عقد ربوياًالمحرمه اذا ثب
اجملَ من يعين على فتح روافد المعروف بمنح الدائن اكثر مما اعطى هديةً حسنةً وبهذا يبقـى  

اخرج الامـام  . بداًأاما الشدة في تحريم الهدية الى الدائن فلا أرى لها سبيلاً ، المعروف مفتحاً
فقـال  ، بعيراً جاء رجل يتقاضى رسول االله : أبي هريرة قال عن أبي سلمة عن طريقم مسل

  )خيركم أحسنكم قضاء(عطوه سنَّا فوق سنَّه وقال أ(
  ١٢٢٥ص/٣انظر صحيح مسلم ج

  
اذ يبحثُ لهم بعين ، اءعدسلامي مع الحربيين الأَاالله كيف تَعامل الفقه السياسي الإِ، االله   

اذ إلقـاء العـدو   ، همؤثاقبة البصر والبصيرة عن كل حجة وان كانت واهيةً حتى تعصم دمـا 

                                                
 .مجلة اداب المستنصرية، عداد شتى مجلة الاستاذأَمثل للجميلي منشور في انظر مبادىء المجتمع الأَ) ١(

 . ٢٧ص -٤مسند احمد بن حنبل ج) ٢(

  . ٢٤٨ص ١مسند احمد بن حنبل ج) ٣(
 . ٦٠٩ص ٣انظر الترمذي ج) ٤(



 ٣٧

يا أَيها الَّذين آمنُواْ إِذَا ضـربتُم فـي    قال تعالى ، السلام للمسلمين موجب لعصمة دمه وماله
من أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَستَ مؤْمناً تَبتَغُون عرض الْحياة الـدنْيا  سبِيلِ اللّه فَتَبينُواْ ولاَ تَقُولُواْ لِ

مـا تَعملُـون   فَعند اللّه مغَانم كَثيرةٌ كَذَلِك كُنتُم من قَبلُ فَمن اللّه علَيكُم فَتَبينُواْ إِن اللّه كَـان بِ 
  )١( خَبِيراً

ولا (روى معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله: لبيقال الثع
حرم االله على المؤمن أن يقول لمن شـهد أن لا  : ليكم السلام لست مؤمناً قالإِلقى أَتقولوا لمن 
كما حرم عليهم الميتة فهو آمن على ماله ودمـه فـلا يـردوا عليـه     ، لست مؤمناً: إله إلا االله

  .)وهو مؤمن(قوله
وقال الامام القرطبي في وجوب عصمة دمِ العدوِ الكافر بتلفظه الاخـلاص الشـهادة أو   

وما أعظم لطف السياسة الاسلامية إذ أوجب الفقهاء قتل من يقتل العدوِ الكـافر  ، بكلمة السلام
 والمسلم إذ لقي الكافر ولا عهـد : سمعه يعتصم بكلمة لا إله إلا االله قال القرطبي رحمه االله اإذ

فأن قال لا إله إلا االله لم يجز قتله لأنه قد اعتصم بعصام الاسلام المـانع مـن   ، له جاز له قتله
وانما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهـم كـانوا   ، )٢()فإن قتله بعد ذلك قُتَل به: وأهله دمه وماله

، مطمئنـاً  وان العاصـم قولهـا  ، في صدر الاسلام وتأولوا أنه قالها متعوذاً وخوفاً من السلاح
افلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها ( :ولذلك قال لأسامة، أنه عاصم كيفما قالها لنبي فأخبر ا

أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمكن فلم يبـق إلا أن  . أخرجه مسلم )٣()ام لا
والظواهر لا على يبين عنه لسانه وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو ان الأحكام تناط بالمناط 

ومن احكام وجوب اللطف مع الاعداء المحاربين ان المسلم اذا طلـب  . القطع واطّلاع السرائر
لى ما يكون به معصوم الـدم  إيصاله إِمنه عدو الاستجارة وجب عليه ان يجيره ثم يجب عليه 

ره حتَّى يسمع كَلاَم اللّه ثُـم أَبلغْـه   وإِن أَحد من الْمشْرِكين استَجارك فَأَجِ :والمال قال تعالى
ونلَمعلاَّ ي مقَو مبِأَنَّه ذَلِك نَهأْمم)اما مدة بقاء الحربِ في الاسـتجارة والسـماع فيقـدرها    . )٤

لاسلام الحنيف لا ينشر بطريقة التقليد والاكراه بل بطريقة التـدبر  أالعرف وهذا يدل على ان 
تى تتجلى الاستنارة في القلب فاذا استنار الفؤاد تم الايمان الساطع، ومـن ظـواهر   والتفكر ح

نهى عن المثلة وحرمها تحريماً قطعياً سواء أكانـت   وجوب اللطف مع الاعداء أن الرسول 
المثلة بالحيوان ام بالانسان لأن مخلوق االله لا يجوز التمثيل به، والمثلةُ هي بضم فسكون مثَـل  

                                                
  .٩٤سورة النساء آية ) ١(
  ٣٤٢ص / ٢ظر الكشف والبيان للثعلبي جان) ٢(
وانظر الحديث الذي نقله القرطبي في صحيح  ٢١٨ -٢١٧ص/ ٥انظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج )٣(

  . ٩٥وانظر سنن ابي داود كتاب الجهاد  ١٥٨مسلم كتاب الإيمان حديث
 ) . ٦(سورة التوبة آية ) ٤(



 ٣٨

وقـد   )١(ويمثل، جمع مثلات، العقوبة والتنكيل، التشويه بقطع الأعضاء للحي أو للميـت يمثُل 
وردت احاديثُ صحيحة الاسناد توجب اللطف وتحرم العنف والمثلة من اشد العنـف خطـراً   
ومن أبلغه ضرراً واليك ثلة من الاحاديث التي حرمت المثلة بالحيوان، وبالانسان أولى لشـدة  

حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال : قال الامام البخاري:  تعالىتكريمه عند االله
دخلتُ مع أنسٍ على الحكم بن أيوب فرأى غلماناً أو فتياناً نصبوا دجاجةً يرمونها فقـال أنـس   

أن تُصبر البهائم، وقال ايضاً حدثنا احمد بن يعقوب أخبرنا إسحاق بن سعيد بـن   نهى النبي 
أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني  عن أبيه انه سمعه يحدث عن إبن عمر عمرو

يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبـالغلام معـه فقـال    
نهى أن تصبر بهيمـة أو   ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فإني سمعت النبي 

مـن    دل الامام البخاري بحديثين آخرين يدلان على لعن الرسول االله ثم است )٢(غيرها للقتل
يمثل بالحيوان والحرمة مع الانسان أولى، وقد ثبت في الحديث الشريف وجوب اللطـف مـع   
الاعداء إذ إن أْعفَّ المقاتلين هم المسلمون لا يمثلون بجسد العدو اذ النهي عن المثلـة ثابـت   

ومن ظواهر اللطف مع الاعداء حرمة قتل الصبيان والنساء أخـرج   بالحديث الذي ذكرناه انفاً
  :ابو داود الاحاديث الاتيه

  ).أعفّ الناس قتْلَةَ أهل الايمان( قال رسول : عن علقمه عن عبد االله قال :الاول
يحثُنا على الصدقة وينهانا عـن المثلـة،    كان رسول االله : عن سمرة بن جندب قال :الثاني

  .يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة  كان رسول االله : ن بن حصينوقال عمرا
 ـوجدت فـي بعـض م   مراةًأعن عبد االله أن  عن الليث عن نافع: قال ابو داود :الثالث ازي غ

وفي حـديث طويـل أن   . قتل النساء والصبيان مقتولةً فانكر رسول االله  رسول االله 
وهذا لطـف منقطـع   )٣()مراةً ولا عسيفاًألا تقتلن  قل لخالد(بعث رجلاً فقال رسول االله 

النظير لأن المرأة والصبي والعسيف لا يقاتقتلون لون فلماذا ي.  
    

 كم عليه بالرجم يجبما أجملَ اقوال الفقهاء الاجلاء في إقامة الحدود إذ إن الزاني إذا ح
مر القاضي الشهود الأبتداء بالرجم لعل أحدهم يتراجع فلا يقام الحـد  ان تتلطف الدولة به أذ يأ

على الزاني قال الفقيه البرهاني لا يرجم المشهود عليه بالزنـا إلا بحضـرة الشـهود، فـإن     

                                                
 ).ثلةمادة الم(انظر معجم لغه الفقهاء تعريف ) ١(

 . ١٧٠ص / ٧انظر صحيح البخاري ج) ٢(

هو بفتح فكسر، جمع عسفاء، الاجير المستهان به : ، والعسيف ٥٠-٤٩ص /  ٢انظر مسند ابي داود ج) ٣(
  .لتفاهة عمله 



 ٣٩

وهـذا قـول   : حضروا وأبوا أن يرجموا، أو رمى البعض وأبى البعض، درىء الحد عنه، قال
  .) ١(ر رحمهما االله تعالىفأبي حنيفة وز

ذ يحق لهم الامتناع عن الرجم أذا لم يعـاينوا  إ رهيب وللجماهير الاسلامية موقف مقدس
الشهود ويسمعوا أقوالهم، لا سيما اذا اختل عند القاضي شرط الفقه او شرط العدالـة إذ هـذا   

واذا قضى القاضي على رجل بالرجم بشـهادة  ( دليل الظلم، والامة لا تعين ظالماً قال البرهاني
وروى إبـن  .(هود، وأمر الناس بالرجم ويسعهم أن يرجموه وأن لم يعـاينوا أداء الشـهادة  الش

، أما إذا كان فقيهاً غير عدل أو كان عـدلا  هذا إذا كان القاضي فقيهاً عدلاً: سماعة عن محمد
غير فقيه، لا يسعهم أن يرجموه حتى يعاينوا أداء الشهادة، وفي استيفاء حد الجلد يتجلى اللطفُ 

ياً اذ لا يجلد الزاني على الوجه ولا الفرج ولا الرأس خشيةً من الاتلاف ولا تجمع الجلدات جل
والتأديب دون الاتلاف وهذا غايـه لطـف    لأن القصد من العقوبة الزجر) ٢()على عضو واحد

اللطاف، ولا يجلد الزاني في يومِ اشتد حره او اشتد برده خشيةً عليه من النزف الدموي هـذا  
ع مجرم شاءت مخادعة المرأة ان تسقطه في مصيدة الشيطان أو شاء هو ان يسـقطها  لطف م

في تلك المكيدة ومهما يكن فهو مسلم يجب ان تتلطف الدولة معه في كيفية استيفاء الحد منـه  
لعلة نقصٍ في مدركاته فهو مريض ينبغي ان تتلطف الدولة معـه   هومنها، والسارق ربما سرق

  . )٣(ادرؤا الحدود بالشبهات ةولعل اعظم اللطف بالجناة قاعدفي مداواة جرحه، 
   

ذ جعل غير المسلمين مستأمنين او ذميـين معاهـدين لهـم مـا     إعظم سلام الأَتلطف الإِ
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، و اتبع الاسلام الاعظم سياسة دعوة البشرية الـى الـدين   

آمـن  المجد الخالد المتبعة الدين الواحد قـال تعـالى   ةالواحد حتى تتكَون بلطف لا بعنف دول
نُفَرقُ بين  الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤْمنُون كُلٌّ آمن بِاللّه وملآئِكَته وكُتُبِه ورسله لاَ

لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْساً إِلاَّ } ٢٨٥{لُواْ سمعنَا وأَطَعنَا غُفْرانَك ربنَا وإِلَيك الْمصيرأَحد من رسله وقَا
نَا وبأَخْطَأْنَا ر ينَا أَوذْنَا إِن نَّسنَا لاَ تُؤَاخبتْ ربا اكْتَسا مهلَيعتْ وبا كَسا ما لَههعسـلْ  وملاَ تَح

لَيـ  ع  ا نَا إِصراً كَما حملْتَه علَى الَّذين من قَبلنَا ربنَا ولاَ تُحملْنَا ما لاَ طَاقَةَ لَنَا بِـه واعـفُ عنَّ
رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا عرلاَنَا فَانصونَا أَنتَ ممحارلَنَا و راغْفو)٤(.  

                                                
  . ٤٥٠ص /  ٦انظر المحيط البرهاني ج) ١(
 . ٤٥٠ص/  ٦انظر المحيط البرهاني ج) ٢(

 .ة المكتبة الدولية صفحات شتى انظر الحدود للجميلي مطبعة القاهر) ٣(

 . ٢٨٦و ٢٨٥سورة البقرة آية ) ٤(



 ٤٠

سورة البقرة لطف في لطف من لطيف ألطـف، وقـد    خاتمة ةيآاالله االله ما اعذب ينابيع 
لاعظم ان غير المسلمين لا يضايقون حتى بالمنـاظرة  ألاسلامي أبلغت سياسة المنهج السياسي 

يجب اختيار المناظرة الحسنى لأن الارواح شفافه شديدة التحسس كأنها رئةُ بأيسر القذى يشق 
الْكتَابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن إِلَّا الَّذين ظَلَمـوا مـنْهم    ولَا تُجادلُوا أَهلَعليها التنفس قال تعالى

ونملسم لَه ننَحو داحو كُمإِلَهنَا وإِلَهو كُمأُنزِلَ إِلَينَا وي أُنزِلَ إِلَينَّا بِالَّذقُولُوا آمو)١(.  
   

للطف من ازكى حبال الروابط الاجتماعية بين الراعي والرعيـة، لأن الرعيـة هـي    ا
الاصيل والراعي هو الوكيل وثقة الرعية به فوكلتُه شؤون أمرها، ولهذا امر االله تعـالى كـل   
راعِ باعتماد مبدء اللطف في ادارة رعيته قال تعالى وهو يوجه من بيده امـر الـدين والـدنيا    

فَبِما رحمة من اللّه لِنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لاَنفَضـواْ مـن :     الرحمة المهداة 
 ـ  ه حولِك فَاعفُ عنْهم واستَغْفر لَهم وشَاوِرهم في الأَمرِ فَإِذَا عزمتَ فَتَوكَّلْ علَى اللّـه إِن اللّ

  .)٢(ن يحب الْمتَوكِّلي
   

الأهل ما يربط الرجل بهم رابطة نسبية كأهل البيت ويعبر عن امرأة الرجل بالأهل لأنه 
ن الصلاة ركن الـدين مـن   أَهله بالصلاة، ومع أَزوجها، وقد أمر االله تعالى الرجل بأن يأمر 

تجلت ظاهرة اللطف والتلطف، لأن االله تعالى أمـر   اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين فقد
الرجل بالأصطبار والاصطبار على تنفيذ الأوامر من أروع مبادىء اللطف والتلطف، وان االله 
سبحانه وتعالى عنده علم اليقين وهوبصفته الخالق الاسمى اعلم العلماء بنفسية المخلوق أذ قـد  

يد في الاوامر والأصطبار لهذا جعلـتُ اللطـف   يكون اعمى لا يدرك الحقائق الا بعد جهد جه
وأْمـر  والتلطف من نسيج الحلية السندسية الخضراء التي يرفلُ بها البيت المسلم قال تعـالى 

 قـال القرطبـي   )٣(أَهلَك بِالصلَاة واصطَبِر علَيها لَا نَسأَلُك رِزقاً نَّحن نَرزقُك والْعاقبةُ لِلتَّقْوى
امره تعالى بأن يأمر اهله بالصلاة يمتثلها معهم ويصطبر عليها ويلازمهـا، وهـذا    (رحمه االله

  .))٤(ويدخل في عمومه جميع أمته، واهل بيته على الخصيص خطاب النبي 

                                                
 . ٤٦سورة العنكبوت آية ) ١(

  .١٥٩سورة آل عمران آية ) ٢(
 .١٣٢سورة طه آية ) ٣(

 .١٧٤ص/ ١١ي جانظر الجامع لاحكام القرآن للقرطب) ٤(



 ٤١

   
ومات التي تنشب بـين  لامة والخصأان افظع الغش غش الأئمة وأن اعظم الخيانة خيانة 

بغَو علينا هملوا  يقول اخواننا لراعي والرعية تُبلسم باللطف وبالتلطف ولهذا كان الحسن أ
نداويهم بالرفق فان لجوا قاتلناهم وان وضعوا السلاح آويناهم، وكان الامـام علـي كـرم االله    

االله ان تذكروا فيهـا   منعكم مساجدنلا : وجهه يتلطف مع الخوارج إذ يقول لهم لكم علينا ثلاث
اسم االله، ولا نقاتلكم حتى تبدؤنا بقتال، ولا نمنعكم من الفيء ما دامت ايديكم معنا ولم يكفـرهم  
ابداً لأنهم قاتلوا بمقتضى التأويل والاجتهاد، ولم يقاتلوا بمقتضى الخيانة والافساد لهذا تلطـف  

 ـ الامام علي في معركة النهروان إذ قال من ألقى منهم السلا ذفذفوا ح فهو آمن، ثم قـال لا تـ
موا أموالهم لأنهم مسلمون ومال المسـلمين معصـوم   نجرحاهم ولا تقتلوا أسراهم ولا تغعلى 
  .)١(شرعاً

  
الحيوان مخلوقٌ ذو كبد رطب اذا شقي يتألم واذا سعد يتنغم والقاعدة التي بينها الرسـول  

الاحسان واجب في كل حركات المسلمين، والحيوان يجـب أن يتلطـف معـه     ان الاعظم 
اطأ في حد السكين، ولا يعقر رجليـه  بالجزار فلا يمثلُ به قبل نحره، ولا يتأخر في نحره أو يت

 ليتمكن من نحره، لأن هذا تعذيب والمأمور به التلطف دون التعسف قال الرحمـة المهـداة   
ن منيعٍ حدثنا هشيم حدثنا خالد عن أبي قلابة عـن ابـي الاشـعث    حدثنا ب:(كما روى الترمذي

إن االله كَتَب الاحسان في كل شيء فـإذا قتلـتم   : قال الصنعاني عن شداد بن أوس أن النبي 
يرح ذبيحته قال هـذا حـديث   لحد احدكم شفرته ويفاحسنوا القتلَةَ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةَ ولْ

   ٢٣/ ص/  ٤ث الصنعاني اسمه شرحبيل ابن أدة انظر الترمذي جحسن صحيح أبو الاشع
وما ابتكرته الحضارة المعاصرة من هشم رأس الحيوان المراد ذبحه ما أخالـه جـائزاً   
شرعاً، لأنه تعذيب وتعسف يتنافى مع مبدء التلطف، وقد تجلت مظاهر اللطف بـالحيوان لأن  

ن الليل آمان االله، والحمامة التي رفرفت علـى رأس  الرحمة المهداة منع صيد الحيوان ليلاً لأ
الرحمة المهداة قال من فجع هذه ردوا عليها أفراخها، وكان يسأل عن مرض عصفور صغير 
يحبه اخو صاحب له صغير، وهذا كله مصدر اشعاع عن مدى اللطف الذي توجت الشـريعة  

  الاسلامية الغراء احكامها به واليك تخريج الاحاديث 

                                                
قـانون الجـزء الاول صـفحات    وال انظر رسالة الجميلي احكام البغاة والمحاربين في الشريعة الاسلامية) ١(

 .شتى



 ٤٢

مام البخاري الحديث بالنص الآتي حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو التياح قـال  الإِ خرجأَ
خِ لي صغير يا أبا عمير ما لأَ(ليخالطنا حتى يقول  يقول إن النبي  نس بن مالك أسمعت 
  ) ١(ريغَفعل النُّ

  ١١٢، ٨١ادب : انظر البخاري
عبد االله حدثنى أبي ثنا أبو قطن  حدثنا: النص الاتيباخرج الامام احمد بن حنبل الحديث 

منـزلاً   ثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد االله نـزل رسـول االله   
 ــفانطلق أنسان الى غيضة فاخرج منها بيض حمرة فج  ــاءت الحم رف علـى رأس  ـرة ت

ضـاً  ورؤوس أصحابه فقال ايكم فجع هذه فقال رجل من القوم أنا اصبت لهـا بي  رسول االله 
  )٢()رده( قال رسول االله 

    
 ىين الكافرين ولعل نفحة اللطف بهم هي السبب الاوفمان اللطف واجب في حرب المسل

الذي فجر ينابيع النصر وجعل غير المسلمين يدخلون في رياض الدين مقتنعين معتنقين الـى  
بعد دعوة الناس بتبليغهم ما أمر االله تعالى بـه، والغـدر حـرام     يوم الدين، القتال لا يكون الا

لاداب المباركـة مـن مشـاهد    أوالغل حرام وقتل المتبتلين حرام وإبادة الشجر حرام كل هذه 
التلطف مع غير المسلمين كما أمر االله تعالى لا سيما الوفاء بالعهود، وقـد اصـطفيت حـديثاً    

للطف المأمور به شرعاً في الحرب، عن سـليمان بـن   واحداً فَصل آداب الحرب ودل على ا
جيشِ أوصاه فـي خاصـة نفسـه     إذا بعث أميراً على كان رسول االله : بريده عن أبيه قال

سم االله وفي سبيل االله قاتلوا مـن كفـر،   أى االله ومن معه من المسلمين خيراً فقال أغزوا ببتقو
 تقتلُوا وليداً وفي الحديث قصة، وقال وفـي البـاب   اغزوا ولا تَغُلّوا ولا تغدروا ولا تمثلّوا ولا

عن عبد االله بن مسعود وشداد بن أوس وعمران بن حصين وأنس وسمرة والمغيره ويعلى بن 
  .مرة وابي أيوب 

  .)٣(حديث بريدة حديث حسن صحيح وكره أهل العلم اْلَمثْلَةَ: قال أبو عيسى
  .  

كأن الضلالة سقم روحي اجتماعي يجب استعمال أزكى مبادىء اللطف في بلسمة تلـك  
القلوب الضالة، أما إستعمال العنف فقد يزيدها غواية وضلالة اذ العناد والاسـتكبار والغُـرور   

الحبيب، ثم بعض النفوس تـزداد   رهيب لا يفقهه الا الخالق رر، حيث ان النفس يسمن الغَرو

                                                
 .حمر المنقار أهو طير كالعصفور : يرغَالنُّ) ١(

 .٤٠١/ ١مسند احمد بن حنبل ) ٢(

  . ٢٣/ ٢٢/ ص/  ٤الترمذي ج) ٣(



 ٤٣

ستكباراً اذا دعيت الى التقوى اذ تأخذها العزة بالاثم الذي تلبست بـه ولعلهـا تـدعي    عتواً وا
وإِذَا قيلَ لَه اتَّق اللّه أَخَذَتْه الْعـزةُ بِـالإِثْمِ فَحسـبه     :التقوى مع استغراقها بالبلوى قال تعالى

لَبِئْسو نَّمهج ادهالْم)ان هذا مأخوذ من : ة بالاثم في وجوه أحدهاأخذته العز(، قال الواحدي) ١
قولهم أخذتُ فلاناً بأن يعمل كذا أي ألزمتُه ذلك وحكمتُ به عليه فتقدير الآية أخذته العزة بـان  

أخذتـه  : يعمل الاثم وذلك الاثم هو ترك الالتفات الى هذا الواعظ وعدم الاصغاء اليه، ثانيهـا 
إذا قيـل  : ته وأخذه الكبر أي اعتراه ذلك فمعنى الآيةالعزة أي لزمته يقال أخذته الحمى أي لزم

له اتق االله لزمته العزة الحاصلة بالاثم الذي في قلبه فان تلك العزة انما حصلت بسبب ما فـي  
عـزة   بلِ الَّذين كَفَروا في :قلبه من الكفر والجهل وعدم النظر في الدلائل ونظيره قوله تعالى

قَاقشو )٢( .  
نا في معنى اللام يقول الرجل فعلتُ هذا بسـببك ولسـببك وعاقبتـه بجنايتـه     ههباء وال
 ـ )٣(ولجنايته نا ينـابيع  د، ولو تدبرنا اسلوب القرآن الكريم في دعوة فرعون الى نـور االله لوج

لَّينـاً لَّعلَّـه    فَقُولَا لَه قَولاً} ٤٣{طَغَى اذْهبا إِلَى فرعون إِنَّهاللطف تتفجر من كلام االله تعالى
مذْ ذاق الشجرة التي نُهـي   ، ولما نشب اوار الخطيئة الاولى تمرد آدم )٤(يتَذَكَّر أَو يخْشَى

عنها هو ومحبوبة قلبه حواء أطفأ االله تعـالى تلـك الفتنـه السـوداء بالتوبـة الغـراء قـال        
، ولمـا تـدبرنا   )٥( ربه فَتَاب علَيه وهـدى ثُم اجتَباه } ١٢١{وعصى آدم ربه فَغَوىتعالى

ملحمة تمرد الكافرين والمشركين وتدبرنا ارادة االله تعالى في انقاذهم من جهنم وبئس المصـير  
وجدنا لطفه مـد ديتجلى في الدعوة والتبليغ والانذار أذ لا يصب االله تعالى العذاب صباً ولا ي م

الانذار وهذا لطف منقطع النظير لأن العذاب بلا انذار ظلم والظلم  الجبار العادل عذابه الا بعد
فَإِن أَعرضوا وقال تعالى )٦(واذْكُر أَخَا عاد إِذْ أَنذَر قَومه بِالْأَحقَافعلى االله محال قال تعالى

ودثَمو ادع قَةاعثْلَ صقَةً ماعص تُكُمفَقُلْ أَنذَر )الىوقال تع )٧  اوـارطْشَتَنَا فَتَمم بهأَنذَر لَقَدو
، )٩(قُلْ إِنَّما أُنذركُم بِالْوحيِ ولَا يسمع الصم الدعاء إِذَا مـا ينـذَرون  وقال تعالى )٨(بِالنُّذُرِ

                                                
 . ٢٠٦سورة البقرة آية ) ١(

  . ٢سورة ص الآية  ) ٢(
 ٢. ١٩١ص /ج   ١انظر مفاتيح الغيب للرازي ط ) ٣(

 .٤٤ -٤٣سورة طه آية ) ٤(
 . ١٢٢، ١٢١سورة طه آية  )٥(

 .٢١سورة الاحقاف آية ) ٦(

 .١٣سورة فصلت آية ) ٧(

 .٣٦سورة القمر آية ) ٨(

  .٤٥سورة الانبياء آية ) ٩(



 ٤٤

صم  وهذا ينبوع اللطف العذب ورافد الرفق الرحب مع ان االله تعالى يعلم علم اليقين أن هؤلاء
لا يسمعون دعوة الخير والاحسان الى اعلى الجنان فان االله تعالى يقيم عليهم الحجة المعذريـة  

  .امعينسأذ يرسلُ اليهم المنذرين وان كانوا ليسوا ب
إن هذه النفحة تحتاج الى سفر كامل يتدبر فيه المؤلف فلسفة القصص القرآني، ليس مع  

مضلين وتلطف المرسلين آملين من القراء الكـرام ان  ستكبار الانبي واحد بل تتدبر كل ملاحم 
  ناب الجميلي اذ هو مشغول بأسفار شتى، ولعله يرحل ولما يكمل ما قطع على نفسـهينوبوا م

  .كماله والحمد الله رب العالمينإِ
 

 
 

سلامي كما مـن  تماعي الإِالحمد الله الذي من علينا باكمال هذا البحث المرتبط بالفقه الاج
يضاً، ذاك ثبتت حرمتـه بـالنهي   أَعلينا باكمال مبحث العنف سالفاً، وهو من الفقه الاجتماعي 

لا اداء واجبنا في الـدعوة والتبليـغ اذ   إِمر الرادع وما قصدنا القاطع واللطف ثبت وجوبه بالأَ
ا علموا ان الجـذوة تكـون   جرم هذا يتعنف وذاك لا يتلطف وممالمجتمع المسلم شذّ كَشذوذ ال

صقراً ما لم تطفىء وهي دون الشرر، والمجتمع المسلم يجب عليه بالضرورة ان يكون مشيداً 
الانبل الى المجتمع الامثل كلُ يجعـل مسـيرة الرحمـة المهـداة      البيت من الفرد الافضل الى

مسح الرحمـة  صورة مصغرة أمام مقلتيه يسير كيف ما كان يسير حتى رق له البعير اذ بكى ف
دمعته وقال لصاحبه شكالي جملك فأطعمه وسقاه، اذا كان اللطف هكذا مع الحيوان كيف مـع  

ستاذ الدكتور عبد الرزاق الحربي ان شراف الأُإِالانسان، تمنينا من دائرة البحوث والدراسات ب
الفقـه  سلامي تخصصها لمحاضـرات  تجعل قناة تلفزيونية خاصة باسم التلفزيون التربوي الإِ

مة بأمس الحاجة اليه بعدما انتشرت الضـلالة والغوايـة ولا ينقـذ    ذ الأُإِسلامي الاجتماعي الإِ
  .نور الهداية  لاّإمةَ الأ
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